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Abstract 

 Magical realism means the combination of reality, magic and imagination, that 

is, reality and the unreal. This style is a new style in Arabic novelism, in addition 

to exploring the narrative form and transcending the boundaries of the narrative 

tradition, opening the way for him to explain some of the issues through this new 

form of narrative. This literary tendency has developed in Arabic novels and 

among its writers; one of them is Ahmad Khaled Tawfiq (1962- 2018). He is one 

of the pioneers of the literature of fear in contemporary Arabic literature. He has 

written valuable works and novels in this field; one of his most famous novels is 

"Fi Mamar el-Feeran" and is an advanced and advanced type of "The Story of 

the Exalted One", No. 68 of his supernatural series. In this novel, he has 

addressed the social issues of his society, Egypt, with a place of fear and magic, 

imagination, fear and darkness and myth. The present study is an analytical-

descriptive study of the events of this novel from the perspective of magic 

realism and tries to understand the social and political aspects hidden in it. One 

of the most important findings of the research is that Khaled Tawfiq draws a 

picture of contemporary Egyptian society and how they deal with issues such as 

poverty, ignorance, darkness, and fear of enemies, and exposes problems of their 

nation such as despair, deprivation, and cruelty such as enemies. Israel picks up. 

In this way he has used extensive imagination and various techniques such as 

combining real elements with the imagination and applying Greek myths such as 

Odysseus, Prometheus, etc., and accurately describing superstitious persons and 

personalities. 
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م  لخصال

أي الواقع  ال؛یالواقع والسحر والخ نیتعني الجمع والمزج ب ةیالسحر ةیالواقع

من خلالها اهتمام  یتجلی ة،یالعرب ةیواللاواقع. العجائبية ظاهرة حاضرة في الروا

الكاتب العربي باستكشاف شكل كتابة الرواية من خلال عبور الحدود التقليدية للرواية 

ل عن الواقع من خلال هذا الشكل الجديد من السرد. ظهر مع فتح المجال لفئة التساؤ 
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هذا الاتجاه الأدبي في الروايات العربية ومؤلفيها، ومن بينهم أحمد خالد توفيق 

م(، وهو من رواد أدب الرعب في الأدب العربي المعاصر. كتب توفيق  2692-2022)

الفئران"  ر مممؤلفات وروايات طويلة في هذا المجال. ومن أشهر رواياته هي "في

من سلسلة کتاب ماوراء  92المستوحاة من قصته السابقة "أسطورة أرض الظلام" رقم 

ضوء  علىالطبيعة. يتناول أحمد توفيق في هذه الرواية القضايا الاجتماعية في مصر 

بلون الخوف والسحر والخيال والرعب والظلام والأسطورة  ؛أدب الواقعية السحرية

-إلى إعادة قراءة أحداث الرواية بالمنهج الوصفي بحثهذا اللذلك يهدف  ؛وغيرها

أهم النتائج التي  أمّاالتحليلي بهدف الكشف عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية للرواية. 

الروائي أحمد خالد يصور المجتمع المصري وكيفية مواجهته بالفقر  نّ إ  فهي: توصلنا إليها

خالد عن مشاكل شعبه وهي اليأس  حدثتوالجهل والظلام والخوف من الأعداء. ي

مثل أمريكا وإسرائيل وغيرها. يشرح لنا الروائي كل هذا من  الأعداءوالحرمان واضطهاد 

خلال الواقعية السحرية بخيال واسع وتقنيات مختلفة، ويمزج عناصر الواقع مع الخيال 

 شخصياتلوالأساطير اليونانية مثل أوديسيوس، وبروميثيوس، وما إلى ذلك، ويصف ا

 الأسطورية والرهيبة بعناية.

 : لدلیلیة مات ا ب ةیالرواالكل ة، الواقع ةیالعر لمعاصر أحمد  ة،یالسحر ةیا

توف مر الفئران. ق،یخالد   في م
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 المقدمة 

بحيث فرضت نفسها في المجال الأدبي، لأنها  ؛الرواية من الفنون الأدبية التي توسعت كثيرا

اناتهم وما يعيشونه في واقع الحياة اليومية. تلك الحقيقة وعاء يسكب فيه الكتاب همومهم ومع

البسيطة المتمثلة في أن الناس سعوا دائما إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وحاولوا التغيير: يولد 

لتغيير والتقدم. مع دخول العالم مرحلة التطور والتكنولوجيا، أدى االبشر ويعيشون ويحلمون 

بين التناقضات؛ )التقدم/ التخلف، الحرب/ السلام، الأمن/  ذلك إلى خلق واقع مختلف يمزج

الخوف، العلم/ الجهل، الثروة/ الفقر( ... ، وهذا ما أربك الكتاب في اختيار الخطاب السردي 

الأنسب للتعبير عنه، محاولين تقويض هذا الواقع وخلق واقع جديد خال من العنف والاضطهاد 

لى تقنيات سردية جديدة تكسر نمطية الخطاب الرّوائي وكل الاختلالات، وذلك بالاعتماد ع

التقليدي، بحيث اهتدوا إلى طريقة مبتكرة تجمع بين ما هو واقعي وما هو خيالي سحري غير 

 مألوف تعرف بالواقعية السحرية.

اكتسبت الواقعية السحرية مكانة كبيرة من خلال غزو العديد من النصوص الروائية، لذلك 

ئل السردية التي تكسر قواعد الكتابة الكلاسيكية، وتخرج الرواية التقليدية من أصبحت أحد البدا

غلافها وتخلصها من كليشيهاتها. وهكذا كانت الواقعية السحرية طريقة جديدة في أيدي الكتاب 

والمؤلفين لتصوير الواقع وتناقضاته بطريقة مختلفة ومبتكرة أعطت من خلالها أهمية للتراث 

يلتقي فيه الواقع بالسحر، يعتمده الأديب لتمرير  واسعا   طير القديمة، وفتحت أفقا  المحلي وللأسا

 فكرته ورسالته للمتلقي.

الخيال. وتشمل خصائصه وجود عناصر بدمج الواقع  :تعني -باختصار- الواقعية السحرية

السحر والوهم والخيال والأسطورة والامتساخ وعدم وجود تفسير منطقي لأحداث الرواية 

طرح الفنّان والناقد »الخيالية وعدم قدرة المؤلف على تبرير هذه الأحداث وغيرها من الحالات. 

م؛ ثمّ 2621بعض اللوحات عام  لی" في نقد وتحلةیالسحر ةیالألماني "فرانس روه "مصطلح "الواقع

تاّب ک هیوبرز ف ةیالثان ةیالأدب والفنّ القصصي بوجه خاص بعد الحرب العالم یإل قیوجد الطر

 ةیفي الروا ةیالسحر ةی. وقد شهد اتجاه الواقعرهمیکبار منهم مارکز، وفوئنتس، وبورخس وغ

 لی"جابر ریالروائي الکولومبي الشه من خلال تناولفي العالم  هذا الاتجاه تیص وذاع ةیشهرة عالم
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دمان، وشا انی)ناظم« مائة عام من العزلة رةیالشه تهی" نفس الاتجاه في روا زیمارک ایجارس

2961 :209 .) 

هي أهم سمة من سمات الحداثة في الرواية، وتتجلى هذه كشكل من أشكال  ةیالعجائب

لأن الواقعية ؛ فةیفإنهّا تلتقي مع العجائبية في الوظ ةیالتحديث والتجريب في الرواية؛ أمّا الواقع

ر، وإلى حد ما تدخل الرواية كعنصر بناء ومكوِّن جمالي، يتسم بالانفتاح والتجديد والتطو 

 في نواح كثيرة. ويلعب اهتمام روائيين العصر ةی. ومع ذلك، فهو يختلف عن العجائبومةبالديم

في ولادة أشكال مختلفة من هذا الفن  مهما   الحديث بالقيمة الفنية لشكل كتابة الرواية دورا  

 الذي له خصائصه الخاصة المتعلقة بتكوينه.

ة، حاولت الأخيرة اختبار العديد من هذه الأساليب السردية ظهور الرواية العربية الجديد مع

آفاق عالمية من  ادیوتجذير الرواية العربية وربطها بالتراث العربي القديم. قصدت العجائبية ارت

في خلق  ا  خلال تمويه الواقع وإثارة الخيال، وربما لعبت العوامل السياسية والواقع التاريخي دور 

اولت التعبير عن ظواهره بطرق مختلفة ومتنوعة بناء  على المفارقة وإثراء أدب الرعب. فح

، -التي نحن بصدد دراستها-"في ممر الفئران"  ةیرواتعدّ ذلك.  ریوالتحول والمسخ وغ ةیوالسخر

 ة،یالعجائب ةیالروا لیمن أجل تأص ثیوالتحد بیالتجر یالتي تسعى إل ةیالعرب اتیالروا یإحد

 الد توفيق. أحداث الرواية كما يقول المؤلف في مقدمة الكتابرواية للكاتب أحمد خ هي

من  -مع اختلاف جذري بالشخصيات والعمق والحبكة والنهاية -مُعالجة ومُستوحاة ومُطورة 

 من سلسة ما وراء الطبيعة.  92العدد  ،قصة؛ أسطورة أرض الظلام

ء عناصر الواقعية السحرية الدراسة الحالية متخذة  المنهج الوصفي التحليلي، استقصا حاولت

في رواية "في ممر الفئران" وشرح كيفية استخدام هذه العناصر في الرواية. ومن الأسئلة المطروحة 

 هذا البحث هي: یف

"في  تهیفي روا قیالتي استخدمها الروائي أحمد خالد توف ةیالسحر ةیما هي عناصر الواقع -

 استخدمها؟ فیممر الفئران" وک

لکاتب أحمد خالد توفيق مع هذه العناصر للإسهام العجائبي في نصه تعامل ا فیک -

 الروائي؟

 خلفية البحث .1-1
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الدراسات التي  ونقدها، فإنّ  ةیفي کتابة الروا ثةیالحد اراتیّ من الت ةیالسحر ةیإنّ الواقع

؛ من ذلك بعض الکتب اتیوتنحصر في بعض المقالات وفي ط جدا   لةیتناولت هذا الموضوع قل

 کایأحمد بأدب أمر ولحامد أب« في الرواية العربية ةیالسحر ةیالواقع»کتاب كن الإشارة إلى: يمُ 

 «ةیالعرب ةیفي الروا ةیالسحر ةیالواقع». وکتاب لیبالتفص زیوأعلامها نحو بورخس ومارک نيیاللات

 ةیالواقع»سم وأسلوبه مثل أسلوب کتاب حامد أبو أحمد بنفس الا  یسیللکاتب فوزي سعد ع

منها  ،نییمن الروائ وللعديد ةیعرب اتیهي دراسات لعدة روا «ةیالعرب ةیفي الروا ةیلسحرا

 دیرش هیوفوز سيیوفاطمة مرن بيیالکوني وغازي القص میوابراه محفوظ بینج اتیروا

الواقعية »( في مقالة 2391. قد استنتج رضا ناظميان ويسرا شادمان )فیوعبدالرحمن المن

بأنّ الروائي عبدالرحمن منيف إلي جانب « ن الملح لعبدالرحمن منيفالسحرية في خماسية مد

القضايا الواقعية، استخدم العناصر السحرية والخيالية في خماسية "مدن الملح" استخداما   رتصوي

لأن  ؛لايفاجيء القاريء عندما يواجه الأحداث اللاواقعية بل يقبلها ويصدّقها :أولا  ،ناجحا  بحيث

قف الانحياد تجاه الأحداث الخارقة للعادة، فلا يفاجيء ولا يتعجب، کما لا المؤلف يقف مو 

يبادر إلي تبرير أو شرح ما يقع من دقائق غير طبيعية. وهذا الموقف من قبل المؤلف يساعد 

ينجح الکاتب من خلال استخدام هذا التيّار  :القاريء في قبول القصة وأحداثها الخارقة. وثانيا  

 صادية عن خلجات نفسه وينظر إلي القضايا السياسية والاجتماعية والاقتالروائي أن يعبّر 

للمجتمعات العربية نظرة نقدية عن طريق استخدام تقنيات مختلفة کمزج عناصر الواقع 

والسحر والخيال وخرق الحدود بين العالم الواقعي واللاواقعي، وکذلک وصف الأحداث 

( المعنونة ب 2131الدين عبدي )جاء في نتائج دراسة صلاحوالشخصيات وصفا  دقيقا  جزئيا . لقد 

هذا الاتجاه  زاتیمن مم: «نموذجا (« الورم» ةیالکوني )روا میفي أعمال إبراه ةیالسحر ةیالواقع»

واستحالتها في نسج  ةیومیالأحداث ال رییبالواقع بشکل معقول وتغ الیعند الکوني هو امتزاج الخ

الازدواج والنبرة  اتیتقن قیالمؤلفُ الملتقيَ عن طر قنِعیلقّي. وبها المت ؤمنیالقصة بصورة 

العربي  لییلإثِراء التخ الكاتب وجاء بهوقد  ،الوصف والسرد المدهشان مایالشعري ولاس والمفهوم

( في مقال 1021ميادة عبد الأمير كريم العامري ) تناولت. ةیوشکل ةیدلال هوإخصاب مغامرات

مظاهر الواقعية السحرية في إحدى روايات « واية مستعمرة المياهالواقعية السحرية في ر »

. لقد جاء في نتائجها: وقد ركزت الرواية جل اهتمامها على المكان باعتباره اصيالكاتب جاسم ع
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إذ نلاحظ آثاره الواضحة التي انعكست على الشخصيات. كما أدت  ؛المكون السردي الفعال

افي مهم في تجلية المظهر الواقعي السحري في المتوالية السردية، كرافد ثق متميزا   الأسطورة دورا  

 في استثمار هذا الرافد و بالتالي تقديم نص ذي قيمة أسطورية. حيث نجح الروائي

 ةیقراءة لروا»نجد دراسة إلاّ مقالة واحدة باسم  خالد، لم قیأحمد توف اتیلروا وبالنسبة

 رزائيیلرضا م« لغولدمان نيیالتکو ويیالمنهج البن في ضوء قیأسطورة النداهة لأحمد خالد توف

في  ةیالمصر افیالمتعلقة بالأر ةیالاجتماع ایتتناول هذه الدراسة القضا: (2392) خيیرضا ش وعلي

( في 1010المذکورة. محمود محمد السعيد أبو زهرة ) ةیالقرن الماضي بصبغة من الرعب في الروا

م( عرض 1022 -2991يوتوبيا للکاتب أحمد خالد توفيق )ملامح الديستوبيا في رواية »مقالة 

تحدث عن مفهوم کلمتي يوتوبيا، وديستوبيا ثم تحدث عن: مستوى الخراب النفسي « وتحليل

منها: تحول العلاقة بين أفراد الأسرة، والملل، والانتحار، وازدواجية  ،قضايا لعدة مستعرضا  

حتقار الآخر، أما مستوى الخراب المادي فقد ا او الشخصية، والتدين الکاذب، وانتهاک القانون،

تناول فيه قضايا: الفقر: وفيها عرض لأهم الملامح الديستوبية مثل: ديستوبيا الشم والرائحة، 

البصر، ديستوبيا الأکل، ثم عرض لقضايا: فوضى الجنس، وانتشار المخدرات، والقتل. أما  اديستوبي

لبناء الفني، وتناول فيه الحدث، وأنواعه، وأسلوب ا ه إلىفقد تطرقّ في المبحث الثاني من بحثه

قص الأحداث في الرواية، وطريقة الکاتب في رسم شخصياته، ثم البيئة الزمانية والمکانية. ومع 

موسع ومفصل في مواقع موثوقة، لم يتم العثور على أي مقال أو كتاب يدرس  ثذلك، وبعد بح

 رة لأحمد خالد توفيق.الواقعية السحرية في الرواية المختا

 عناصرها وخصائصها ة؛یالسحر ةی. الواقع2-1

المزج بين العناصر الثلاثة أي: الواقع، والسحر، »هي:  تعاريفهاالسحرية في أبسط  الواقعية

 انی)ناظم« بعضاللا يمكن فكّهما عن  ا  یّ عیطب والخيال، أو مزج الواقع بما وراء الواقع مزجا  

الواقعية السحرية هي عملية مزج وتداخل بين العالمين  أنّ  یعن( بم220: 2391وشادمان، 

وما الواقعية السحرية  »الدين عبدي الذي يقول: واللاّ واقعي. وهذا ما نجده عند صلاح عيالواق

إلا إحدى تلك الوسائل التي قدمت للإنسان حلا  لكي  تحُْيِ من جديد تلك العلاقات الوطيدة بين 

 لواقعالإنسان والكائنات المرئية أو المخفية وتنعقد تلك العلاقات بين ا الإنسان والعالم وبين

أي أن الواقع والخيال هما عنصران أساسيان لتشكيل عالم الواقعية  ؛(90: 1021)عبدي، « والخيال
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السحرية، وبهذا فالواقع هو بمثابة المنطلق والأرضية التي تنطلق منها هذه الأخيرة، وهذا ما جاء 

 لواقعنها أدب يقبل وجود اإ »روف" في تعريفه للواقعية السحرية حيث يقول: به "تودو 

(، أي أنه ينتقل من 32: 2130)حليفي، « والطبيعي والعادي ليستطيع فيما بعد دحضها جميعا

الواقع المألوف والمعقول إلى اللامألوف واللا معقول، فهو يتجاوز واقعه العادي إلى واقع خيالي 

الواقع  ولهي تنا»"حامد أبو أحمد" في كتابه "في الواقعية السحرية" يقوله:  اعرفهیخارق. كما 

)أبو أحمد، « بطريقة هادئة تجعله يبدو شعرياّ، حتى في لحظات يمكن أن يصير فيها سوقيّا

فالواقعية »(، وهذا ما يبرز براعة الكاتب في تصوير الواقع بشكل إبداعي. ومن هنا 55: 1002

تبديد  :زَرْع الغموض والسحر في الواقع والثانية :الأولى ،يفتين في وقت واحدالسحرية تقوم بوظ

(. فالواقعية السحرية: ليست نقيضا للواقعية، أو 233: 1001)الغانمي، « هذا السحر والغموض

إثراء له وذلك بالسماح بإدخال عنصر جدلي في بنيتها سعيا إلى »انِقطاعا عن الواقع، بل هي 

د تتشابك فيه عدة عناصر معقولة ولا معقولة، منطقية ولا منطقية، بحيث تكوين واقع جدي

عناصر الواقع مع العناصر الخيالية المتمثلة في السحر والخوارق والأساطير والحلم  تندمج

سرد أحداث ووقائع »(. يتمثل أسلوب الواقعية السحرية في: 3: 1021)سعد عيسى، « والفانتازيّ 

 هاثنايا أحداث مغرقة في الواقعية، وفي التفاصيل العادية بحيث تبدو وكأنغير عادية أو خارقة في 

 (. 191: 1005)البطولي، « جزء لا يتجزأ من الواقع اليومي المعاش للشخصيات

الواقعية السحرية عن باقي الاتجاهات الأدبية الأخرى بمجموعة من الخصائص  تميزت

 نذكر منها:  ،والميزات التي تفردت بها

لا تحاول أن تستنسخ الواقع بل تحاول أن تفهم الغموض وراء الأشياء، »اقعية السحرية الو  -

(، فهي تبحث في 9: 1021 ،یسی)سعد ع« وهي محاولة لفهم التلاحم الحميم بين الواقع والخيال

 الأشياء متجاوزة الأمور السطحية العادية والمألوفة. ایخفا

« ن أساسيين هما: عنصر الواقع وعنصر الفانتازيّ تتأسس على التوازن الدقيق بين عنصري» -

( أي أن الواقع السحري لا يغرق لا في الخيال ولا في الواقع وإنما 111: 1002)أبو أحمد، 

 يجاورهما معا .
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التعايش الطبيعي بين العناصر المتضادة مثل تقابل الواقعية »ومن خصائصها أيضا  -

( وبذلك فهي 221و  229: 2391وشادمان،  انی)ناظم« ةبالخيالية، والطبيعية، بما وراء الطبيع

 تحتضن العديد من عناصر الواقعية واللاواقعية.

بوقع أحداث غريبة ومستحيلة في قصة تميل أحداثها الأخرى »تتصف الواقعية السحرية  -

ية (، أي أنها تنقل لنا أحداثا واقعية في قالب تكتنفه الغرائب232: 1001)لودج، « إلى الواقعية

 والأحداث غير الممكنة الحدوث.

 السحرية سمات أخرى لخّصها حامد أبو أحمد في النقاط التالية: وللواقعية

 إن وجود الواقعي العجائبي هو الأساس في ظهور الواقعية السحرية. -

 الواقعية السحرية هي أكثر من أي شيء موقف إزاء الواقع.  -

ية أو مثقفة وفي أساليب مصوغة بدقة أو عامية، أو ثم يمكن التعبير عنها في أشكال شعب ومن

 في بنية مقفلة أو مفتوحة. 

الكاتب الواقعي السحري لكي يقتنص أسرار الواقع يسمو بأحاسيسه نحو حالة قصوى  -

 تسمح له بالتنبؤ بالصبغات غير الملحوظة للعالم الخارجي.

)أبو « ير منطقي أو سيكولوجيفي الواقعية السحرية نجد الأحداث الرئيسة ليس لها تفس  -

 (.31و 39: 1002أحمد، 

أو  الیوالخ ال؛یتتّسم بثلاثة عناصر أو ملامح؛ هي الواقع والسحر والخ ةیالسحر ةیالواقع

. من الخصائص ةیالسحر ةیالواقع اتیخاصة في الروا ؛ةیالوهم هو مفهوم أساسي في الأدب والروا

 ةیالعناصر المتضادة مثل تقابل الواقع نیب عيیطبال شیالتعا ة،یالسحر ةیالبارزة في الواقع

 درکهیقوة تحفظ ما »الجرجاني:  قولی الیوفي مجال الخ عةیبماوراء الطب ةیعیوالطب ةیالیخبال

« الحسّ المشترك شاهدهی ثیالمادة؛ بح بوبةیالحسّ المشترك من صور المحسوسات بعد غ

في القصص  سانینصران المتضادان والرئ(. فالواقع واللاواقع هما الع91: 1001)الجرجاني، 

  .ةیالواقع

 "في ممر الفئران" ةیوملخص لروا قی. أحمد خالد توف3-1

أول کاتب  عتبریالمصري الذي  بیوالأد بیم( هو الطب1022-2991خالد توفيق فراج ) أحمد

قام  العلمي. هو الیوالخ ایعربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتاز
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؛ وقد م1002 ایوتوبی ةیواسعا  وأشهرها روا ا  یریحققت نجاحا  جماه التّي اتیالروا فیبتأل

وله منشورات  ةی(. واشتهر بالکتابات الصحفGreenberg ،1022: 211لغات ) ةعد یترجمت إل

و...  بیفي ممر الفئران، شأب کاروس،یالسنجة، مثل إ ؛یالأخر  اتهیونشاط في الترجمة؛ ومن روا

حداث الرواية "في ممر الفئران" هي مُعالجة ومُستوحاة من قصتة "أسطورة أرض الظلام" العدد أ 

 اتیالطبيعة، التي كانت آخر مغامرات سالم وسلمى في السلسلة. الشخص اءمن سلسة ما ور  92

وعزة( و)ماهر(  اءیالشرقاوي وأخ رامي )علاء( وأختاه )عل قی( صدجيیهي؛ )رامي المل ةیالأصل

 ةیالیخ ةیوزوجة رامي وشخص لةی)أستاذ رامي( و)فاتن( زم یرامي والدکتور مصطف قیصد

 ( في عالم الظلام.نی( و)المکفوفنییورانباسم )القومندان( وجماعة )الن

باسم "الشرقاوي" الّذي يدخل في عالم الغيبوبة  ةیتدور أحداث الرواية، حول بطل الروا ولکن

ر الجميع إفاقته، وبينما يرقد جسد الشرقاوي في المستشفى، إلا لم يعرف الأطباء سببا  لها وينتظو 

 كوكبأنه ينتقل بشكلٍ غريب إلى عالم الظلام حيث يجد عالما تكوَّن بعد سقوط نيزك كبير على 

ما سبب اختفاء كل م ،الأرض إلا أنه لم يدمر الكوكب، بل حجب أشعة الشمس عن الأرض

لام الحالك وبدأ بالتعفّن، ثم ظهور شخصيّة "القومندان" مصادر الطاّقة حتى غرق العالم في الظ

الذي يفرض عقيدة الظلام كمذهب جديد للبشر وعليه فكل من يضُبط متلبسا  بإنتاج النور 

مجردّ إشعال نار فإنهّ يعُدم دون محاكمة. يدخل الشرقاوي إلى هذا العالم المليء  نحتى لو كا

النّاس على أنه منقذهم ومُخلصهم مما هم فيه في نظر إليه يبالضعف والجهل والخرافات، و

وسط تعجبه ودهشته. يذهب الشرقاوي مع بعض الشباب المتمردين في عالم الظلام والذين 

"النورانيين" في مغامرة غير محسوبة العواقب نحو جبال الهيمالايا  عةأطلقوا على أنفسهم جما

تقال من عالم الظلام إلى عالم النور؛ ولکن تأتي على أمل إعادة الشمس إلى الأرض أو على الأقل الان

لأن الشرقاوي طالت  ؛النهاية مفاجئة ومختلفة وسوداوية على عكس النهايات السعيدة المعتادة

طالت وبالتالي هو مازال  بوبتهیالشرقاوي قد ارتحل لبعد آخر؛ لکن غ»الروائي:  قولیکما  بوبتهیغ

... وأن رحلته عبر ممر الفئران قد بدأت ولن تنتهي عما  لی... هو حاضر طو اتیهناك ... لا ذکر

(. فيما يتعلق بعنوان هذه 22: 1029 ق،ی)خالد توف« ... ربما لن تنتهي أبدا ... صدقني بیقر

يمكن القول إن "ممر الفئران" هو عالم اللاوعي والمليء بالظلام والجهل والخرافات التي  ية،الروا

د فيها نور، والشرقاوي هو محاصر هناك ويبقى هناك لفترة فيها المکفوفون ولا يوج شیيع
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طويلة. عالم الظلام هذا شبيه بممر الفئران، وهو رمز لوطن المؤلف، الذي يحيط به الجهل 

وظلام الصمت وفقدان الحرية، والأمة تعاني منه ولكن مثل عميان لا يتخذون أي  توالخرافا

 إجراء في طريق الحرية والتحرير.

 في ممر الفئران ةیالسحر ةیالواقع . عناصر2

 ةیالعرب اتیمن الروا قی"في ممر الفئران" للروائي أحمد خالد توف ةیإنّ رواسابقا ، قلنا  کما

 ةیللسرد والحکي؛ ونذکر أبرز عناصر الواقع ةیالسحر ةیالواقع اریّ الکاتب ت هایالتي استخدم ف

 .لهایثمّ نقوم بتحل ةیالسحرية في هذه الروا

 الیوالخ ةیلواقع. ا1-2

 ةیلأنّ الواقع ؛الآخر یکل منهما إل لیحیمتکاملة  ةیفن ةیبن شکلایل ةیوالعجائب ةیالواقع تمتزج

 ة،یأهم ملامح الحداثة في الروا ةیهي فرع من فروع الأدب الواقعي بل نقول العجائب ةیالسحر

 ةیلا  عن أنه تقنفض ة،یفي الروا بیوالتجر ثیبوصفه صورة من صور التحد بیالعج تجلىیإذ 

موضوعاته ومقوم هام  ةیسمو الإبداع الروائي ولا نهائ یعل تدلّ الکتابة التي  اتیمهمة من تقن

مسلَّمة تخصّ  یاستندت إل ةیفي الروا ةیالعجائب ةیأن النظر»أساس  ی. علةیمن مقوماته الجمال

 هیف عیتض ،بشکلٍ التباسي ه،یوالواقع ف الیبامتزاج جُرعتيّ الخ زیّ تمیالفنّ الروائي نفسه، الذّي 

)سعد  «نیقیمن الشك واللا ةیّ أن هذا الالتباس تضخّم کتلة هلام ینبغیو نهمایغالبا  الحدود ب

 (. 102: 1029داحس، 

مظاهر  یف وجدی"في ممر الفئران" بقوّة و ةیفي روا تجلىی ة،یمع الواقع الیالوهم والخ وهذا

: قولیوالصمت والظلمة کما  اليیشخاص مع سوداء اللالکاتب آلام الأ  مزجیعندما  :منها دةیعد

عنه.  ینأ یو بتعدیبعد .. کل هذا  لتئمیالإنهزام وصحوة الجرح الذّي لم  ةیوالصمت وأغن لیالل»

همسات الصخور لبعضها .. للبحر لغة. لاشك في هذا ... للعطور  سمعیبأسرار الکون و لتحمی

(. يمزج الكاتب کلّ عناصر 29-25: 1029 ق،یف)خالد تو « صوت عالٍ .. لضوء القمر رائحة

يربط المؤلف بين ظلام الليل  ذلك،ضوء  وعلىالواقع واللاواقع  ىبمعن الیبالخ اءیوالأش عةیالطب

 البشرية.  والجروحوالألم 

الواقع عندما تلمس  عن دیوبع بیکل شيء غر ة،یالشرقاوي بطل الروا یر ی ،عالم الظلام وفي

 قولیخشونة کالبروزات والثقوب.  هایوف بیولکن لمسها غر فةیم، صحأنامله في عالم الظلا 
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ربیةدرا 311 ردانیة الع س ي ال ت ف  سا

 بة،یخشونة غر هایما، لکن ف فةیللأوراق ... تلمس أناملهُ صح زیالصوت المم سمعی: »یالراو 

 حسیهذا الشعور و مقتیبالبروزات تشعرك کأن هذا ظهر تمساح، کان  ئةیومل جدّا   کةیسم

" لغة لیأن هذه الصحف کتبت بلغة "برا دركیستطاع أن منه کلما مر به. لکنه ا رةیبقشعر

الشرقاوي نفسه في عالم  جدی(. 200)المصدر نفسه:  «نیالبروزات والثقوب المخصصة للمکفوف

وظروفه  اةیواقع الح صوری یالراوي لک ساعدیوهذا العالم  بیعج اکهن الأشياءعجائبي وکل 

لا  عجيبة اءیأش واجهیوالبطل فجأة  متناقضانان وهذان عالم اليیعالم الوهمي والخالالراهنة مع 

 ا  یتلقائ أتت شیالع یف ةالراهن ایقضاالصعوبات و الشاکل و الم هو الحال بالنسبة إلى کما يتوقعّها

 وفجأة.

 ةی. التقابل والازدواج2-2

العناصر  نی. التقابل بةیالسحر ةیمن العناصر البارزة في الواقع ضا  یأ ةیوالازدواج التقابل

المتضادة بجانب بعضها  اءیالراوي الأش ضعی ثیالواقع واللاواقع؛ ح نیب ةیلمتضادة کالازدواجا

الأحداث  نیب زیّ مینوع من السرد لا ةیالسحر ةیالواقع» أنّ  کما ببعضهاوتندمج هذه العناصر 

 . فهناك نوع من التناقض في هذا النوع القصصيةیالواقع ریأو غ ةیوالسحر ةیالیوالخ ةیلواقعا

الواقع مع ما ورائه. وفي  هیف تناقضی ثیبح -ةیالسحر ةیأي الواقع -کما هو الواضح من عنوانه

(. 39: 2321)الشوشتري،  «الیعن الواقع تحت تصرفّ الخ ةیالسحر ةیالواقع تتحدث الواقع

. نجد ةیالیبالخ ةیمتضادة مثل تقابل الواقع اءیعناصر وأش ةیالسحر ةیفي الواقع وجدیلذلك 

"النور  نیفي تقابل عنصر ةی. کما تتجلى الازدواجرةینماذج کث ةیفي هذه الروا ةیبل والازدواجللتقا

عالم  یإل بوبةیالشرقاوي في الغ ذهبی ثیح ة،یالروا ةیالقارئ من بدا واجههای ثیوالظلام" بح

 یأعم ریصیوالشرقاوي  نیومکفوف نایالظلام وهناك عالم بلا شمس؛ لذلك کل النّاس هناك عم

في مجتمع من  ونیفحص الع مکنی فیک قولیصوت  سمعیو ونیالع بیطب ناديیثلهم وم

 قتصری یفي المستشف بةیهو عالم بلا شمس. لهذا کان دور الطب ي؟یرأ دیهل تر: »ن؟یالمکفوف

الشمس قط، قد تحولت  روایلم  نی... لابد أن کل هؤلاء الأطفال الذ کساحفحص حالات ال یعل

أصلا . فقد  ونیطب الع یمحتاج إل ریسلوقة. عالم بلا نور هو عالم غمکرونة م یعظامهم إل

تخصص  یإل ونیالطب ضرورة. لهذا تم ضم أمراض الع غدویبالسرطان  نیعندما تصاب الع

عالم الظلام، و الظلام رمز للشؤم  و(. عالم اللاوعي ه22: 1029 ق،ی)خالد توف« الجراحة العامة
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قع وا ر ةیال ح س وا ةیال ي ر ن" ةیف را ر الف ئ م ي م توف "               ف الد  مد خ  311 قیلأح

، أي: . وهناك علاقة عكسية ومتناقضة بين النور والظلمةةیفي الروا شینحس وصعوبات العالو 

. وهنا أشار أحمد خالد عميانا  وأصبح الناس  -وحتى أشعة الشمس-مع شدة الظلام اختفى النور 

للإنسان، وخاصة الأطفال، كأجيال المستقبل في  قليةإلى آثاره الضارة على الصحة الجسدية والع

 المجتمع.

 الشرقاوي في عالم الوعي نجد ثیح؛ "بوبةی"عالم الوعي وعالم الغ نیب ضا  یالتقابل أ وجدیو

لتي امعتادة ک بوبةی. غبوبةیإنها حالة غ بیفي الصباح قال الطب: »تارة أخرى بوبةیوعالم الغ تارة

جهاز  یمن الدم وحملوا الشرقاوي إل ناتیأي شخص في أي مکان. فقط قام بصحب ع بیتص

... ا  یّ .. لا نزف دماغ ةیمخ ی.. لا حم ریلا سموم.. لا عقاق ئا  یالجهاز ش جدیفلم  سيیغناطالم نیالرن

 واجهیهي عالم الصعوبات التي  بوبةی(. عالم الغ21)المصدر نفسه:  «ایَّ ویولاکل ایَّ لا فشل کبد

 عيةمعها الشرقاوي ولامفر منها إلا الخوض في عالم الوعي. الشرقاوي، كممثل للطبقة الاجتما

جيدة. ويشير المؤلف  جسمية ي في القصة، محاصر في هذا العالم بينما هو بصحةللمجتمع المصر 

إلى أن الغرق في الأوهام والخرافات شيء بعيد عن الحقيقة ولا يفيد الإنسان والبيئة الاجتماعية، 

 ولكنه يسلي الإنسان أكثر ويبعده عن الحقيقة.

 . الإغراق والمبالغة3-2

 ستمدی ةیاستخدام المبالغة والإغراق؛ في الروا؛ السحريةالخصائص الأخرى للواقعية  من

 یلنا حاجة الشرقاوي إل صفیهو  اء،یالسارد من الإغراق لوصف الأشخاص أو الأماکن أو الأش

هو »في کلامه:  ةیالسحر ةیالغلو والمبالغة في ضوء الواقع ستعملیعالم الظلام و یلفافة التبغ ف

.. لفافة بحجم الکون نفسه. بحجم الثقوب السود ..  ریبکثلفافة تبغ أکبر  یبحاجة إل ومیال

(. لفافة التبغ 21: 1029 ق،ی)خالد توف« الظلام یف تنهدیالمجرات..  نیب ةیبحجم الأنفاق الدود

نها رمز إ أي  أس؛یملوء بالظلمة والالمتسبب الراحة للشرقاوي في عالم الظلام ؛ فهي رمز لکل شيء

لإنسان، ويستخدم المؤلف المبالغة والإغراق في إبراز عالم السحر المادية والروحية ل رغباتلل

 لإظهار مكانته في العالم الحقيقي.

مبالغة:  هایف وجميع أوصافه للأشياءالسارد عالم الظلام  صفیفي مکان آخر عندما  أو

باب الشرفة ..  لمسیتحسس الجدران في جنون .. تحسسها في دائرة کاملة وفجأة أدرك أنه »

 یکأنك تسحب العالم في صدرك .. هنا دو  قا ،یعم قا  یشه أخذیتراها و ةیمساحة خال یاجة إلالح
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ربیةدرا 312 ردانیة الع س ي ال ت ف  سا

القول إنه  مکنی... شعور کأن الحجارة ترتطم ببعضها في أجواز السماء ..  دیجدالإنفجار من 

 شقیالبراق  ضیواثق. ثمَّ رآهُ فجأة  وبلا سابق إنذار ... ذلك اللسان الأب ریرعد وإن کنت غ

 قولی(. 29)المصدر نفسه: ...« الأرض  یکأنه مخلب عملاق متجه إل تحركیلسماء السوداء ... ا

 بالغیکإنسحاب العالم في الصدر و قا  یشه أخذیفي عالم الظلام. هو  شهیوع لشرقاويالراوي عن ا

بمخلب عملاق  شبههایالسماء و شقی یحت ضیالإنفجار وکبر لسان الأب یدو ل في وصفهالراوي 

 .ةیالأحداث السرد انیالراوي لب ستخدمهیوکرمز  ةیالسحر ةیواقعال زاتیهذه المبالغة من م و...

 الأسطورة  -4-2

الأسطورة أحد المكونات الجوهرية للواقعية السحرية وهذا ما يبين الصلة الموجودة  تعد

دعوة إلى ارتياد »بينهما، إذ تتجاوز هذه الأخيرة المألوف وتتحرر من قيود الواقع، وبذلك فهي 

« فاق ما فوق واقعية تعيد الإنسان إلى ينابيع الأسطورة وطفولة العقل البشري وبكارة الأشياءآ 

(، فهي بهذا تتجاوز الواقع المادي إلى عالم لا مادي محسوس تكسر فيه 51: 1002صالح، )ال

 ةیالسحر ة. تعدّ الأسطورة من خصائص الواقعييتجاوز الطبيعةالقوانين النمطية لتخلق عالما 

في استجلاب  ةیالملامح الأسطور ظهریالواقع والأسطورة لأغراض ما في الرواية و مزجیوالکاتب 

 ةیمن أهم مکوّنات الواقع ةیالأسطور اتیالواقع. فإنّ الأسطورة والشخص یإل ةیخیالتار دلمشاها

لقد : »وسیسیعن أسطورة أود تکلمیخالد. کما هو  قیفي ممر الفئران لتوف ةیفي روا ةیالسحر

في مصر إلا بعد خوض صراع  بتهیحب یعل حصلی. لا أحد لیالکفاح المرهق الطو قیاختصر طر

له الفرصة بهذه  حتیمن الشباب في مثل ظروفه من أت لی". قلوسیسیبرحلة "أودذکرك ی لیطو

 ریأساط اةیبح تهیروا اتیشخص اةیالکاتب ح شبهی(. 231: 1029 ق،ی)خالد توف« البساطة

المجتمع المصري وأحداثه من  اتیويتعامل المؤلف مع ح ة،یقیالإغر ریساطالأ من  وسیسیکأود

 ويتم ذكر كلها في سياق الرواية بأهداف وأغراض محددة. ر،یخلال استدعاء هذه الأساط

 لیروث  في کتابه جابر ایبالنث قولیکما  قةیصلة وث ةیالسحر ةیالأسطورة والواقع نیب وجدی

السحرية هي الوعي الأسطوري بالعالم. ففي وعي الأسطوري نجد  ةینّ الواقعإ » :مارکز ایجارس

ثمة أي حدث مفاجئ، أو أي حدث  سی، إلا أنه مفهوم، فلالرغم من إمتلائه بالأسرار یالعالم عل

 يعدّ  رمز الذيالسطورة، هو للأ  قی(. واستخدام خالد توف51: 1002)أبو أحمد،  «ریله تفس سیل

عن خلجات  ریللتعب لیالرمز والتمث ستخدمیوملامحها؛ فالکاتب  ةیالسحر ةیمن عناصر الواقع
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 والحکومي وعدم اسيیعبة من الإختناق السوأزمات مجتمعه خاصة إذا عاشوا في ظروف ص

مع  عيیفي الواقع تجري أحداثها في مجري العالم الواقعي والطب ةی. والرواحرية التعبير وجود

 .الكثيرة ةیالسحر ةیعیعناصر الطب

قمة الجبل  یإل ذهبونیالنور وعن  بحثونی" نییعالم الظلام بعض الرجال باسم "النوران في

 سرقیالذي أراد أن  توسیعاقبة بروم بأنّ ذلك هذا المشهد في تج السارد.  استنخسرونیولکن 

الأمر مألوفا  ... ثمة لمسة  بدوی»الراوي بعد النص السابق:  قولیکما  مبیالنار من جبل الأول

النار من  سرقی. أراد أن ةیقیالإغر ری" اعملاق في أساطتوسی. "برومهایلا شك ف ةیمسرح

 ومی" عاقبة بهذا الشکل .. وفي کل وسیهي أن "ز جةیها لبني البشر. النتأسرار  منحی" لمبی"الأول

(. 339)المصدر نفسه: « رمزا  للعذاب الأزلي دیله کبد جد نموی لیکبده. وفي الل أکلیالرخ ل أتيی

: قولونی. کما هیجذورها متأصلة ف ثیح خیر تصوّر لنا علاقة الأسطورة بالتاریهذه الأساط

: 2999)بلفتش، « هو الأسطورة التي نصدقها خیالذي لانصدقه، وأن التار خیرالأسطورة هي التا»

الراوي  صفی. وةقيیالإغر ریساطالأ  فیلنا من خلال موت خیالراوي التار صوّریلذلک ؛ (22

 ةیالروا اتی. فشخصمیمصر القد ریهذه الأساط شبهونیأنهم ب قولیفي عالم الظلام و اتیالشخص

واضحة  ةیوأشخاصها ودلالة رموز الروا يصر المشعب الطبقات لرمز بطلها الشرقاوي  ضا  یوأ

الشرقاوي في عالم الظلام کرمز للأمل والفرح  ةی. وشخصوحيثما وُجد رمز يسهل اكتشافه

 أي ضوء أو نار أو شمس ... هیف وجدیوالابتسامة في العالم الذي لا

 الفضاء الفنتازي -5-2

الزمّکاني  زیّ فالفضاء هو الح»والمکان، ووجهة النظر،  الزمان شملیل تسّعیمفهوم الفضاء  إنّ 

 ةیمتلبسة بالأحداث تبعا  لعوامل عدّة تتصل بالرؤ اءیوالأش اتیالشخص هیالذي تتمظهر ف

(. في 11: 1022 ف،یونص نیاسی)کامل « الکاتب ةیالجنس الأدب وبحساس ةیوبنوع ةیالفلسف

 خلقیالشکل مثلما  خلقی ا  یزمّکان معا  فضاء   لاشکیالزمان والمکان ل تضافری ةیلعجائبا ةیالروا

بالفضاء یشبه إلی حد بعید  یواقع ریالزمان والمکان فضاء غ خلقی ینتاز افضاء الف یالمضمون. ف

 ة؛یفي الروا یزمان والمکان الفنتاز ال أتیوبالتالي  اتهیوتقن وعناصره یالواقع

حقيقية تشبه إلى حد بعيد الفضاء  في الفضاء الخيالي ، يخلق الزمان والمكان مساحة غير

 الحقيقي وعناصره وتقنياته.
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 . المکان1-5-2

في  ا  یریمن العناصر المهمة تعب عدی ثیح ة،یالبنائي للروا بیالمکان دورا  هاما  في الترک لعبی

خلاله وکل حادثة لابد أن تقع في  اتیوتتحرك الشخص هیالأحداث تجري ف»لأن  ؛أي عمل روائي

أن تلعب أدوارها في  مکنی اتیلاأحداث ولا شخص لأنّ  ؛مهما   زا  یالمکان ح حتلیو ن،یمکان مع

أن البعد المکاني الذي تتصل به  ةی(. نجد في هذه الروا121: 1000)قسومة، « الفراغ دون مکان

الراوي عن عالم آخر وذلك عالم الظلام:  تکلمیوالإثارة. منها  ةیبالمشاهد الفنتاز زیقد تم ة،یالروا

القوم  ءالصوت والرائحة والملمس. ومن الواضح أن هؤلا  یعل عتمدی... عالم یر یو عالم لا ه»

)خالد « مستمرة بلا مشاکل اةیبلغوا مکانة متقدمة فعلا  في هذا الصدد. من الواضح أن الح

من جوانبها  اتیالشخص قةیطر یحذو عليالّذي  زی(. إذن المکان هو الح21: 1029 ق،یتوف

والمکان هو  اتیالمکان والشخص نیعلاقة ب وجدیو ة،یوالاجتماع ةیوالفکر ةیسدالمختلفة الج

. ةیوهي بدورها تشکل حضورها المادي ولابد من وجود تنقلات مکان اء،یالأش ضمیالذّي  طیحالم

عالم اللاوعي في الرواية مكان يدخله الشرقاوي، وهو مليء بالظلام ووجود المكفوفين فيه، ومهما 

ع راحته. مكان ضيق ومظلم مثل ممر الفئران لا مهرب منه ويعتبر من الأماكن حدث فيه ينز 

 لأنه لا يوجد راحة فيه. المغلقة

مکان غرفته الباردة وکلها ظلام والظلام  صفیعالم الظلام، دائما  في الغرفة و فيإنّ الشرقاوي 

. الغرفة باردة بشدة. الظلام ..»خلاف الأمان والإطمئنان:  ةیالأحداث المأساو ةیهو نقطة بدا

الباب بصعوبة بالغة. لو کان أحدهم  غلقیأنها ثلاثة أمتار في الأربعة.  یمن صوت الصد خمنی

النور؟  یمنه لتر  قیالنوم لاتف کونی فی. کعا  ینوما  شن کوننیفي الغرفة فقد حسبه معه! ل ا  یمتورا

)المصدر « الکون یازال مطبقا  علالظلام م جدیف صحویالمرء و نامیظلام في ظلام في ظلام ... أن 

ولکن غرفة  ة؛یأموره الشخص هیف مارسیالإنسان راحته و هیف جدی(. إنّ الغرفة مکان 25نفسه: 

لهذا السبب فإن أكبر حجم مكاني للرواية هو ؛ والحرمان عةیکابدات الفجالم تصوّرالشرقاوي 

 لخرافات والأوهام وما إلى ذلك.لأن هدف المؤلف هو عكس الظلام والجهل والألم وا ؛مكان مغلق

 . الزمان2-5-2

من العناصر الأساسية المسهمة في تشكيل البنية السحرية، وإنهّ عنصر فاعل في بنية  الزمن»

مختلف، إذ فهو (، أما الزمن في السرد السحري 123: 1022)نجاتي وصاعدي، « الخطاب السحري
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عية، فيصبح بعدا فاعلا يخضع للمسخ يلجأ إلى تقنيات تموضع الزمن وسط أحداث فوق طبي»

مقتسما للبطولة، لأنهّ يشكل فسيفساء شديدة التنوع، فهو في المحكى  صبحوالتحول، حتى ي

: 1009)حليفي، « الفانتاستيكي عصب الحدث والشرايين التي تتدفق فيها دماء الشخوص العجيبة

 دوریر الفئران"، نجد الزمان "في مم ةی(. في روا123: 1022نقلا عن نجاتي وصاعدي،  229 -225

يدخل الزمن إلى العالم  ؛يعالم الواقعالحول الأجواء العجيبة التي تحکي من عالم الظلام أمام 

الحقيقي من عالم الظلام الذي هو عالم خيالي وعالم اللاوعي للشرقاوي، وبعد ذلك الوقت يدخل 

 العصور الماضية.

منها:  ناصوراتیوعصر الد اليیالجاهلي الخ الراوي عن العصور السابقة کالعصر تکلمیو

 توهجیباهت ف بیالخدعة التي لاتموت أبدا ، والتي توضع کالزجاج الملون فوق عالم رمادي کئ»

بألوان قوس قزح. روحك المترسبة في نخاع العظام منذ دهور قد بدأت تذوب وتتدفق. أنت 

ذلك النادي الذي طالما  یمت إلمن حولك وانضم فیالسخ بیالعالم الرت رامتحب. وقعت في غ

في  اةیأن تنصت للأغاني وتقرأ قصائد الشعر... لقد دبت الح مکنكیسخرت من رواده... الآن 

(. من هذا المثال، 13: 1029 ق،ی)خالد توف« المتحجرة من العصر الجاهلي ناصوراتیهذه الد

الواقعية السحرية، يتغير ب رومن خلال التأثّ يمكن فهم أن "عنصر الزمن" في القصة يتغير ويتحول، 

الزمن يرُى في عالم الظلام وممر  نّ إ أي  ؛من الزمن الخطي والمباشر إلى الحالة الذهنية والوهمية

الفئران في شكل زمن عقلي ووهمي؛ إنه عقلي لأنه يعبر عن الأفكار الداخلية للراوي وهو وهمي 

زمن الحقيقي مذكور خلال هذين لأن عالم الظلام وعالم اللاوعي هو نفسه عالم وهمي وال

 زمنين. كما يذكر المؤلف العصور السابقة والعصر الجاهلي ثم يعود إلى العصر الحالي.ال

المختلفة منها؛ شروق الشمس من الغرب:  ةیالیالأزمان الخ یالراوي إل ریشیمشهد آخر  وفي

ات الساعة أنها عاد الکلام عن علامات الساعة، فالشمس لم تشرق قط. ومن علام دیمن جد»

أهل  نیثمّ تشرق الشمس من الغرب فتغلق کل أبواب التوبة. ودار الجدل ب ام،یتدوم بضعة أ

الناس  یعمیو وتیللب تسللیللضباب أم سابقا  له ... الضباب الذي  ایّ کان هذا تال االفقه عما إذ

لعالم بلا  اةیوتعود الح دی. المتفائلون قالوا إن السماء سوف تصفو من جدنیماعدا المؤمن

 امهایجوار جدار وقد أدرکت أن أ ینزو یقط محاصر شرس  یتحولت إل لی... إسرائکایأمر

 حنیتماما ، لکن أوان دفع الثمن لم  ةینفسها عار لیات المتحدة تجد إسرائیمعدودة من دون ولا
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 ریشیو ودله حد سیل الّذي الکاتب الزمن الفانتازي ستخدمی(. 210)المصدر نفسه: « بعد

 قاتلونی نیالذ لیواسرائ کایالأعداء کأمر یإل ة،یالسحر ةیبواسطة هذه الخصائص في ضوء الواقع

الکاتب لنا عن الأعمال الوحشية والقصف  قولیکما  والدمارالتمرد  سببونیمصر و یف

 ليیوکانت أکبر مشکلة تواجه البلاد هي انتقال الفناج ة،یتتکلم عن الإشتراک»الإسرائيلي بمصر: 

ومعها انتهت آمالهما الشامخة لتسقط من  ات،ینیالترسانة"، ثمّ انتهت الست یب في "نادللع

إلا انخفاض سعر  سعدهمای عدیم. لم 2991 ویونیفي  طتسق ةیلیحالق مع أول قنبلة إسرائ

(. عنصر الزمن هنا يروي 13-11)المصدر نفسه: « إلا ارتفاع سعر الطماطم تسعهمایاللحم ولا

يطلق عليه "يوم النكسة" وهو ذكرى هزيمة الدول العربية ضد إسرائيل في . 2991قصة عام 

وقطاع غزة التي كانت تحت سيطرة  لغربيةحرب الأيام الستة، وسيطرت إسرائيل على الضفة ا

مصر. لذلك، في إطار الواقعية السحرية، يذكر المؤلف الآثار الضارة لهذه الحرب في مصر مثل 

 لاقتصادي.المجاعة والجوع والتضخم ا

 السحر -6-2

وامتزاجها  ةیخارج الحدود الواقع اءیالأدباء، عالم مليء بالأسرار والأش قولیالسحر کما  عالم

 طرةیوالس ذیبمفهوم الطلسم والتعاو سیل ة،یالسحر ةیمع الواقع وهذا السحر في أدب الواقع

 ةیوالماورائ ةیحربه خرق حدود عالم الواقع واستخدام العناصر الس قصدیالواقع، بل  یعل

 به القارئ؛ فاجئیلا  ا  یعیوالمألوفة استخداما  طب ةیللعادة ضمن العناصر الواقع رقةالخا

 فعلیالواقع کما  جرحیأو  ونیالواقع فعلیکما  نسخیأن  حاولیفالواقعي السحري لا»

( وکما 13: 1002)أبوأحمد،  «اءیفي الأش نبضیالسّر الذي  قتنصیأن  حاولیوإنما  ون،یالیریالس

عنصري الواقعي والفانتازي أو  نیب قیهي التوازن الدق ةیالسحر ةیقلنا في السابق بأن الواقع

أرض الواقع والجانب الفانتازي هو  یمن أحداث عل جريی. عنصر الواقعي هو ما اليیالخ

 ةیعیتبدو للقارئ کمشاهد طب ثیبح ةیومزجها بالعناصر الواقع ةیواقع ریاستعمال عناصر غ

 رةیومث بةیغر ةیفي ممر الفئران في ظهور شخص ةیفي روا لسحرأن تفاجئه. برز عنصر ا دون

 یر یأحد وهو  رهیلم  بیهو شخص عجو  ؛ "القومندان" سمونهی ثیللإعجاب في عالم الظلام بح

أحد، قد  رهُ یقالوا إن الرجل الذّي لم »الکاتب هکذا:  صفهیأنوار الضوء في الظلام في ممر الفئران. 

ضوء الشمس  یر یلهذا الرجل أن  مکنیموضع في العالم،  یفي أعل ایمالایذ مقرهُ فوق قمة الهاتخ
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. عرفیجاء؟ لا أحد  نیطبقة سحب الغبار التي تغلف العالم. من هذا الرجل؟ من أ علویلأنه 

إنه نصف إله ... هو  قولونی... ریإنه ساحر شر قولونیإنه راهب من رهبان التبت...  قولونی

والإتحاد  نیالص وشیج یعل نیالمنشق نیمن الجنرالات السابق نهاإ  لیجدا  تساندهُ عصابة ق قويَّ 

معنى الرمز في  یإل تحولی(. هذا الشخص السحري 220: 1029 ق،ی)خالد توف« سابقا   یتیالصوف

من دول أو أشخاص  أو  طرةیوالابتکار، وربما بمعني القوة والس قةیالحق نیب متزجیمصر و خیتار

 مصر. یإل یقو 

وهم في عالم السحر حسب  الیوالخ قةیالحق نیب قد امتزجت رةیکث اتیشخص وتوجد

کانت نجوان »المهندس باسم؛  ریصی انا  ی" وأحنیبإسم "نرم ةیمثل الممرضة العنکبوت عتهمیطب

ممرضة عرفها في الظلام  نیالصارمة. نرم نیالخلاص من قبضة نرم ستطتعیلکنه لم  ر،یتمنحة الکث

وسالت  زتانیوالتحمت الغر تهاینحو ب دهیوجد أنها تقودة من  فیک یدر یأعوام. ولا منذ

الهرمونات أنهارا  لتغرق کل شيء. هناك نسجت شباکها حوله. المرأة العنکبوت البضة الناعمة 

عندما تعجز عن  قةی. لامشکلة. لا معنى للحقدی. کانت تکذب بالتأکنیالتي زعمت إنها نرم

(. 295)المصدر نفسه: « باسم یدعیوقال إنه مهندس  بسها. هو کذلك کذأصابعك نف ةیرؤ

لاتجد لها  ثیبحبعماهم  زونیتمیبتکار وأهله والا  قةیحقال نیب جیوهکذا عالم الظلام، عالم مز

أمك »في الظلام:  عيشونی يانمملوء من الأجنة وهم عمهو شبها  في أي مکان أو عالم آخر کما 

في الظلام، بل إنها قالت له إن الاستحمام في  ستحمیمن  یالجن عل لاءیستکانت تتکلم دوما  عن ا

 یالمثل قةیدخول الحمام، والاستنجاء باللبن، هي الطر یفي القدم لد نیفیالظلام، وارتداء الرغ

(. فإن وجود عالم السحر والعجائب هو الأساس في وجود 110)المصدر نفسه: « لکي تتصل بالجن

 . ةیرالسح ةیأدب الواقع

 الامتساخ    -7-2

تتماس في » مةی. فهي تةیالسحر ةیالواقع اتیالامتساخ هو أحد العناصر المؤسسة في روا إنّ 

وتقلباتها، إذ إنّ امتساخ شيء ما، هو  ةیشکل مضخم مع تحوّلات الواقع وتحوّلات النفس الانسان

(. إنّ ظهور هذا 90: 2130في،ی)حل« أو الإنتقاص ادةیالز ثیخضوعه لتحوّلات تطاله من ح

 اناتیإنما هو ناتج عن حالات القلق والخوف والهذ ات،یأو الامتساخ في الشخص لالتحوّ 

« شعورها شیفي ظلّ سطوة تمعن في تهم شهیالذي تع ریوالهلاوس التي تنتابها والواقع المر
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الواقع  نیب تزاوجیالمدهشة لکي  ةیالسرد ةیالمؤلف هذه التقن ستخدمی(. و319: 2131)مطري، 

لأغراضه الخاصة به في الرواية. کما  ةیالیحدود خ صنعیو ةیحدود الواقع کسریواللاواقع. هو 

أخت رامي  أي ؛"اءیعل دةی"س صفیالمثال؛ هو  لیسب یأشخاص وهمية في الامتساخ. عل خلقی

 یالتي بدأت تکتشف أن مسحة لون أزرق عل اء،یهناك الأخت المراهقة عل: »على هذا النحو

هي إخفاء  دةیبها، ومعظلتها الوح فتكیلا یحت بالأ  راهایتجعلها أجمل، بشرط ألا  نینالجف

مستقلة تماما   اطی. لها حطانیبأنه ذقن أخناتون. تکذب کأنها الش شعرهایذقنها المدبب الذي 

 خلقی(. 13: 1029 ق،ی)خالد توف« نمر یلأنها تتحول إل ها،یعل طرةیلك لو حاولت الس لیوو

القدرة على و  هایأحد عل طرةیوعدم س ستقلةالم والحياةسحري الذقن ال ة،یذه الشخصالراوي له

الراوي کائنة  خلقیعالم الواقع؛ لذلك  سیهذه الخصائص تنشأ من عالم المسخ ول؛ نمر یإل التحوّل

لأن عالم الظلام بالنسبة للشرقاوي، عالم  ؛الواقع بلاواقع مزجیومسخة في عالم الواقع و  ةیسحر

 بةیوغر بةیعلامات وملامح عج لهم. والأشخاص الممسوخون قيیعالم الحقالوخ مقابل ممس

 مثلیالشرقاوي هو  عنيی ال؛یغريبة وهذه الأشياء تختلط بالخ شهمیوحرکاتهم وأصواتهم وع

 عالم الوهم. مثلونیالممسوخون  نمایالعالم الحقيقي ب

 هیدخل فأ حيث  ب؛یوعالم عج خالد، عالم السحر والمسخ قیتوف ةیالظلام في روا عالم

کان المشهد »الأشخاص ممسوخين:  یر یو بیکل شيء هناك عج یر یالشرقاوي، بطل الراوية، و

والشعر المنکوش  قیالحل ریبنفس الذقن غ نیمتشابه بدونیفالقوم في هذا العالم  با ،یعج

للشفقة  رةیرتبکة المثالم قةیبتلك الطر مشيی. کان قا  یحل قا  یبدا له أن جلوالقذارة لکن هذا الر 

(. 111)المصدر نفسه:  «ةیفي ثقة نسب مشونیالنّاس من حوله  نمایالظلام بعد، ب عتدیلواحد لم 

عالم الواقع والسحر مع خلق أشخاص مسخون في عالم المسخ و کل شيء  یالراو  مزجیوهکذا 

الراوي  عکسیقع، ونفسه في عالم المسخ ولکن هذا العالم، عالم الوا جدیمسخ. والشرقاوي  هایف

التي توجد حوله کعالم  ئةیالس اءیشالأ المجتمع و کل  ایأحداث وقضا صوریهذا العالم لکي 

الذي  أسیعالم الخوف والقلق وال مثلیخالد،  قیتوف ةیفي روا وانيیالامتساخ. إنّ هذا التحوّل الح

 الظروف الصعبة. و  اةیالمعاصر من الحروب وظلمة الح یصر الم جتمعشخص في المال يعاني منه

 

 ائجالنت
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"في ممر الفئران"؛ فإننا  ةیفي روا ةیالسحر ةیأساس ما مرّ بنا من ذکر عناصر الواقع یوعل

 كالتالي:نجد ملامح بارزة 

الواقع واللاواقع وبناء  على ذلك  ىبمعن الیمع الخ اءیوالأش عةیيمزج الكاتب کلّ عناصر الطب -

 یالشعب المصر   منهعانيیالمجتمع والجروح الإنسانية وما يربط المؤلف بين ظلام الليل وآلام 

 المعاصر.

 نیهذه العناصر کتقابل عنصر ويخلط بينبجانب بعضها  متناقضة اءیالراوي أش ضعی -

 عکسیمع معا ؛ لذلک تالمتناقضة لاتج اءی" وهذه الأشبوبةی"النور والظلام"،"عالم الوعي وعالم الغ

 دته والأحزان مع الأفراح.مع ش شیالکاتب تقابل راحة الع

وکل هذه المبالغة رمز  اءیالإغراق لوصف الأشخاص أو الأماکن أو الأشبالسارد  يستعين -

مع الإغراق والمبالغة من  اءیالأش یف ةیالسحر ةیالواقع حققیاستطاع أن . إنهّ الواقع ایقضا انیلب

ت الانفراد والعزلة والغربة التي سبب ةیأحداث الروا یوالوصف والمفارقات ف هاتیخلال التشب

 .شیهامش الع یالأشخاص عل ةیوأزمة هو لاغترابوا

فالکاتب  ة،یفي هذه الروا ةیالسحر ةیمن أهم مکوّنات الواقع ةیالأسطور اتیالشخص -

عن خلجات وأزمات مجتمعه، خاصة إذا عاشوا في الظروف  ریللتعب لیالرمز والتمث ستخدمی

 .ةیللشعب المصري نظرة نقد ةیوالاجتماع ةیاسیالس ایضاالق یإل نظریالصعبة. فالکاتب 

 ةیبالمشاهد الفنتاز زیالبعد المکاني قد تم. وإنّ ةیالزمّکاني في الروا زیّ الفضاء الفنتازي هو الح -

 یما يدل عل ها،یالراوي عن عالم آخر وذلك عالم الظلام وغرفة الشرقاوي ف تکلمیوالإثارة. منها 

 یالفانتاز  منالمختلفة والز  ةیالیالأزمنة الخ یإل ریصیرمان. والزمن، والح عةیمکابدات الفج

 لیوکلها ل ناصوراتیوعصر الد اليیالراوي عن العصور السابقة کالعصر الجاهلي الخ تکلمیو

 .نیوحز بیوالظلمة السوداء بشکل کئ

 نیب ةممزوج رةیکث اتی. وتوجد شخصةیالسحر اءیعالم السحر؛ عالم مليئ بالأسرار والأش -

 ؛نتنةال والروائحوجود السحر، هو الأقذار والأوساخ  على یومن العلائم الأخر  الیوالخ قةیالحق

مأساة الحروب وظلم الأعداء وآلام  یالروائي إل ریشیلذلک  ةیتنتشر في کل الأماکن السحر ثیح

 الشعب.
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 بةیمح عجعلامات وملا  همیسخة في الامتساخ؛ فالمو  ةیالکائنات السحر ،الکاتب خلقی -

يعاني الذي  أسیعالم الخوف والقلق وال مثلیوهذا  بیعج شهمیوحرکاتهم، أصواتهم، ع بةیوغر

 المعاصر من الحروب وظلم الأعداء. یالشخص في المجتمع المصر  منه

 

 المصادر

 ( 1002أبوأحمد، حامد ،)القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب.1، ط في الواقعية السحرية ، 

 ( 1005البطولي، ماهر ،))بيروت: مكتبة الآداب.الرواية الأم )ألف ليلة والآداب العالمية ، 

 ( 2999بلفتش، توماس ،)ةیالقاهرة: نهضة العرب سي،یترجمة رشد الس ؛ریعصر الأساط. 

 ،دار روتیعادل أنور خضر، ب قیتحق ،فاتیکتاب التعر(، 1001بن محمد ) یعل الجرجاني :

 المعرفة.

 الجزائر: منشورات الإختلاف. ،ةیکیالفانتاست ةیالروا ةیشعر(، 2130) بیشع في،یحل 

 القاهرة: الکرمة للنشر.في ممر الفئران(، 1029أحمد) ق،یخالدتوف ، 

 بحوث علوم اللغة  ،«ةیوالواقع ةیالعجائب نیالبطل الروائي ب»(، 1029داحس، ناصر ) سعد

 .122-100، صص12، العدد وآدابها ةیالعرب

 الإسكندرية: دارالمعرفة الواقعية السحرية في الرواية العربية(، 1021عيسي، فوزي ) سعد ،

 الجامعية.

 ،15، العدد فصلية هنر ،«الیو خ تیواقع -ییجادو سمیرئال»(، 2321منصورة ) الشوشتري. 

 ،دمشق: مکتبة اتحاد المعاصرة ةیالعرب ةیالنزوع الأسطوري في الروا(، 1002نضال ) الصالح ،

 الکتاب العرب.

 ،الورم  ةیالکوني؛ روا میفي أعمال ابراه ةیالسحر ةیالواقع»(، 2133) نیالدحصلا  عبدي

 .202-29، صص29العدد ،ةیالدول ةیالعلوم الإنسان، «       نموذجا  

 ،بيروت: المركز الثقافي العربي.1، ط خزانة الحكايات(، 1001سعيد ) الغانمي ، 

 ،تونس: مرکز النشر  ،ثیمقوماتها في الأدب العربي الحد ةیالروا(، 1000صادق ) قسومة

 الجامعي.

 في  نیفرانکشتا ةیأدب الرعب في روا اتیتجل»(، 1022) فیساجد وعبد نص ن،یاسی کامل

 .19-91، صص32العدد ،ةیبحوث اللغة العرببغداد أحمد سعداوي، 

 ،تر: ماهر البطولي، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.الفن الروائي(، 1001ديفيد ) لودج ، 
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 ،جدة: النادي الأدبي الثقافي. ،ةیالعرب ةیفي الروا ةیالسحر ةیالواقع(، 2131ء علي )نجلا  مطري 

 مدن الملح  ةیفي الخماس ةیالسحر ةیالواقع»(، 2391شادمان ) سرایرضا و ان،یناظم

-205السنة الثامنة، العدد التاسع و العشرون، صص ،ةیإضاءات نقد ،«فیلعبدالرحمن من

219. 

 ،آليات السرد في تشکيل بنية النص  السحري  »(، 1022ا صاعدي )داوود وأحمدرض نجاتي  ّ       ّ                            

 -293، صص 1، العدد 23، المجلد الخطاب، «        أنموذجا ( «اهیحارث الم»)مقاربة أسلوبية لرواية 

119. 
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 قیاحمد خالد توف "فی ممر الفئران"در رمان  ییجادو سمیرئال

 n.amouri@scu.ac.ir رايانامه: عمورینعیم 

 (ولئنويسنده مس) .ايران ، اهواز،چمران دیدانشگاه شه یگروه عرب دانشیار

 Parvinkhalili93@gmail.com رايانامه: پروین خلیلی

 .راني، اهواز، ا چمران دیدانشگاه شه یعرب زبان و ادبیات گروهدانشجوی دکتری 

 mbavanpouri@yahoo.com رايانامه: پوریمسعود باوان

 استاد مدعو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اديان و مذاهب

 

 دهیچک

سبک،،   ني. اتیو غیرواقع تیواقع یعنياست؛  لیجادو و تخ ت،یواقع نیو امتزاج ب بیترک یبه معنا يیجادو سمیرئال

 تيب شبکل روا  یآن ببه بررسب   قياز طر عرب سندةيکه نو نيا یکه سوا شودینويسى عرب محسوب متازه در رمان یسکک

 ديب شبکل جد  نيب ا قيمسائل از طر یبرخ نییتک یبرا یو ابررا در بر نهیتجاوز کرده، زم يیسنت روا یپرداخته و از مرزها

آن شکل گرفبت؛ يکبی از ايبن نويسبندگان،      سندگانينو انیو در م یعرب یهادر رمان یادب شيگرا ني. اديگشایم ،يیروا

ترس در ادبیات معاصبر عرببی اسبت. وی آ بار و      اتیم( است. وی يکی از پیشروان ادب 1122 -2691) احمد خالد توفیق

است که برگرفتبه و   "فی ممر الفئران"های وی ارزشمندی در اين زمینه نوشته است؛ يکی از مشهورترين رمان هایمانر

هبای ماورااالطکیعبه وی   از سلسبله کتباب   92يعنی شبماره   "أسطورة أرض الظلام"و رشديافته از داستان  شرفتهینوعی پ

ببا جاشبنی تبرس و جبادو و خیبال و تبرس و تباريکی و         مصر،است. وی در اين رمان به مسائل اجتماعی جامعة خويش، 

رمبان ببا ديبدگاه     نيب تحلیلی ببه بررسبی حبواد  ا    -اسطوره برداخته است. پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی 

هبای  تبرين يافتبه  های اجتماعی و سیاسبی پنهبان در آن دارد. از مهبم   و سعی در شناخت جنکه رئالیسم جادويی بپردازد

است که خالد توفیق تصويری از جامعة معاصر مصر و نحوه برخورد آنها با مسائلی مانند فقر، نبادانی، تباريکی    اينپژوهش 

اامیبدی، محرومیبت، ملبم دشبمنانی ماننبد      کرده و پرده از مشکلات ملت خويش مانند ن میو ترس از دشمنان را به ترس

های مختلف مانند ترکیب عناصر واقعی با خیبال و  و تکنی، ستردهراه از خیالی گ نيدارد. وی در اآمريکا و اسرائیل برمی

های يونانی مثل اديسیوس، پرومته و ... و توصیف اشبخا  خرافبی و شخصبیت هبا ببه صبورت دقیبق        بکارگیری اسطوره

 ست.استفاده کرده ا
 

 رئالیسم جادويى، فی ممر الفئران ق،یأحمد خالد توف ،یرمان معاصر عرب: کلیدواژگان
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